
 أنقــرة – دافع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان مجددا عـــن دور قطر في 
بلاده بعد ردود فعل غاضبة من المعارضة 
تجاه ما تعتبره تساهلا رسميا مع نفوذ 
متنام للدوحـــة وأموالها في البلاد، وهو 
أمر طال قطاعات حساســـة بينها ما هو 

عسكري.
كما وجه أردوغان رســـائل إلى مصر 
بعد إعـــلان القاهرة عن قاعدة عســـكرية 
قـــرب الحدود الليبية، مؤكـــدا بقاء قوات 
بلاده في ليبيا مع اســـتمرارية فاعليتها 

في شرق المتوسط.
ونفـــى أردوغـــان أن تكون بـــلاده قد 
فرّطت في ملكية مصنع جنازير الدبابات 
بولاية صقاريا شمال غربي تركيا لفائدة 

حليفتها قطر.
وأكد خـــلال زيارة تفقـــد للمصنع أن 
ملكيـــة المصنع عائدة إلـــى وزارة الدفاع 
وســـتبقى للدولة، لكنه اعتـــرف بأن قطر 
شـــريك في تمويل المصنع بنســـبة 49 في 

المئة.
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  إن  وقـــال 
الجمهـــوري المعـــارض كمـــال قليجـــدار 
أوغلو لا يقوم ســـوى بإطـــلاق الأكاذيب 

صباح مساء.
وتأتــــي تصريحات الرئيــــس التركي 
بشأن ملكية المصنع لتعبّر عن الجدل الذي 
يهزّ المجتمع السياسي التركي بخصوص 
النفــــوذ المتزايــــد للمــــال القطــــري داخل 
البلاد، حيث امتد إلى القطاع العســــكري 
بعد أن ظن الأتراك في البداية أن الدوحة 
ســــتكتفي بضخ الأموال دون أن تتابعها 

أو تشترط توظيفها وفق مصالحها.
وســـبق للدوحة أن ضخـــت 15 مليار 
دولار لفائـــدة تركيـــا لمســـاعدتها علـــى 
مواجهـــة أزمـــة العملة التـــي ظهرت في 
صيف 2018، لكن المـــال القطري لم ينجح 
في وقـــف تدهور الليـــرة التركيـــة التي 
مـــا تزال إلـــى الآن تعاني من سياســـات 

ارتجالية لحكومة الرئيس أردوغان.
ونجـــح أردوغـــان في دفـــع قطر إلى 
ضخ أموال لفائدة بلاده سواء في صيغة 
استثمارات مباشرة أو بتنشيط المبادلات 
التجارية التـــي تعني في الغالب تصدير 
الســـلع التركية إلى قطـــر، أو باتفاقيات 

دفاعية وأمنية.
وكانت الدوحة قد سعت للتمهيد إلى 
عودة أنقـــرة إلى الخليـــج بعد مصالحة 
قمـــة العـــلا بهـــدف إذابة الجليـــد بينها 
وبين الرياض والتمهيد لعودة الشـــركات 
التركيـــة إلـــى المملكـــة ورفـــع المقاطعـــة 
المفروضة شعبيا على المنتجات التركية.

وفي ســـياق الدفاع عن الدوحة أشار 
أردوغـــان إلى أن ”أحدث كذبـــة روّج لها 

زعيـــم المعارضة هي أن تركيا تقبل طلابا 
قطريين فـــي كليات الطـــب دون امتحان 

دخول“.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يشـــير فيها أردوغان إلـــى قضية الطلبة 
القطريين، حيث ســـبق أن قـــال منذ أيام 
إن وجـــود الطـــلاب القطريـــين هو ضمن 
اتفاقية وقعتها تركيا مع 12 دولة صديقة 

وشقيقة منذ عام 1994 من بينها قطر.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ليس لها 
أيّ صلة بامتحانات القبول الجامعي من 
قريب أو بعيـــد، وتنص على التعاون في 

تأهيل الطلبة العسكريين.
وبالتوازي مع تأكيـــد علاقته القوية 
مع قطر، الشـــريك الإقليمـــي الأكثر وفاء، 
بـــدا أردوغان في خطابـــه الجمعة وكأنه 
يوجه رسائل إلى مصر التي ركّز خطابها 
الرسمي في الأسابيع الأخيرة على وضع 
الشـــروط أمام التهدئة مـــع تركيا وعلى 
رأســـها الانســـحاب مـــن ليبيـــا وتغيير 

سلوكها في شرق المتوسط.
وقـــال أردوغان إن بلاده موجودة في 
ليبيا وأذربيجان وســـوريا وشرق البحر 
تواصل  وســـوف  المتوســـط 

وجودها.

وأكـــد أن تركيـــا ســـتنتزع حقوقهـــا 
المشـــروعة وســـتقوم بأعمال التنقيب في 
كافة بحارها لاســـيما شـــرقي المتوســـط 

ومحيط قبرص.
وفيمـــا يقـــول المصريون إن ســـحب 
القوات التركية والمرتزقة الذين يتبعونها 
مـــن ليبيا جـــزء أساســـي فـــي منظومة 
تطوير العلاقات مع أنقرة، إلا أن الأتراك، 
الذين ظلوا يشـــيدون بفرص التقارب مع 
القاهرة، وضعوا الشـــروط المصرية وراء 
ظهورهم واســـتمروا بالتأكيد على أنهم 
لن ينســـحبوا مـــن ليبيا التـــي جاؤوها 

ضمن اتفاقية رسمية.
وفاجأ وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
آكار المصريـــين كمـــا الحكومـــة الليبيـــة 
بزيـــارة مفاجئة إلـــى طرابلس في يونيو 
الماضي أكد فيها أن ”قوة بلاده في ليبيا 
ليســـت قوة أجنبية“، وأنهم غير معنيين 
بالتصريحـــات التي تصدر هنـــا وهناك 

بشأن الانسحاب من ليبيا.
وشـــدد على أن تلك القوات ستواصل 
والدعـــم  والمســـاعدة  التدريـــب  تقـــديم 

الاستشاري لنظيرتها الليبية.

 بغداد – يكتفي المسؤولون العراقيون 
في تعاملهم مع انهيار منظومة الكهرباء 
التـــي عرفـــت الجمعة انقطاعـــا تاما في 
مختلف المحافظات عدا إقليم كردســـتان 
لتحميلـــه  فـــداء  كبـــش  عـــن  بالبحـــث 
المســـؤولية، من ذلـــك أن رئيس الحكومة 
مصطفـــى الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام 
الشـــركة العامة لنقل الطاقـــة الكهربائية 
في الفرات الأوسط، فيما حمّل سياسيون 
آخـــرون العاملـــين بالقطـــاع مســـؤولية 

الأزمة.
المســـؤولين  أن  مراقبـــون  ولاحـــظ 
العراقيـــين، ســـواء أعضـــاء الحكومة أو 
نـــواب البرلمـــان، يتعاملون مـــع انقطاع 
الكهربـــاء وكأنه أمـــر مفاجئ في حين أن 

العراقيين يعانون كل صيف من مأســـاة 
متكـــررة، وهو مـــا يؤكـــد أن الحكومات 
المتعاقبـــة تعاملـــت مع قضيـــة الكهرباء 
بإهمال شأنها شأن البرلمان الذي ظل في 
دوراته المختلفة يهتـــم بتوزيع المناصب 
والمزايـــا دون أن يحقـــق أيّ اختراق في 
القضايا التي تهم العراقيين مثل الصحة 
والخدمات وعلى رأسها قضية الكهرباء.

وبـــات نقـــص الكهربـــاء موضوعـــا 
رئيسيا على شبكات التواصل الاجتماعي 
في العراق. وكتب الباحث ســـجاد جهاد 
في تغريـــدة أن وزارة ”الكهرباء تقول إن 
السبب النفط والنفط تقول المالية والمالية 
تقـــول إيـــران وإيـــران تقـــول الحكومة 
الشـــعب  تقـــول  والحكومـــة  العراقيـــة 

والشعب يقول السياسيين والسياسيون 
يقولون هذا ما هو موجود“.

ويعزو المراقبون أحـــد العوائق أمام 
تخطـــي أزمة الكهرباء إلى وجود شـــبكة 
واســـعة مـــن المســـتفيدين من انتشـــار 
المولدات وهـــؤلاء ليس من مصلحتهم أن 
تعود خدمة الشـــبكة الوطنيـــة، وهم من 
يضغط من خلال برلمانييهم ومســـؤولي 

الحكومة لمنع أي حل دائم.
واتهـــم تحقيق برلمانـــي نهاية العام 
التـــي  المتعاقبـــة  الحكومـــات  الماضـــي 
تســـيطر عليها أحزاب الإسلام السياسي 
بتبديد الأمـــوال المخصصة لحل معضلة 
الكهرباء. وكشـــف أنه ما بين 2005 و2019 
صـــرف العـــراق على قطـــاع الكهرباء 80 

مليـــار دولار، من دون أن يحقق أيّ تقدم.
ومن صورة الفساد التي ذكرها التحقيق 
أن رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي 
(بين 2006 و2014) أقدم على بناء محطات 
لتوليــــد الطاقة تعمل بالغــــاز الذي تفتقر 
إليه البلاد أساســــا، لمجرد أن الشــــركات 
المنفــــذة قدمــــت عمــــولات كبيــــرة، وهــــي 
شركات مرتبطة بإيران ما اضطر العراق 
لأن يدفــــع الملايين من 

الدولارات سنويا لإيران كي تزوّده بالغاز 
الذي تحتاجه هذه المحطات.

ويقــــول المراقبون إن طهــــران توظف 
ورقة الكهربــــاء كمــــا أوراق أخرى لتظل 
مهيمنــــة على القــــرار العراقي، وتمنع أيّ 
رئيس حكومــــة جديد من التفكير في عقد 
اتفاقيــــات لتوفير بدائل مــــن دول أخرى 

مثلما هو الحال مع السعودية.
ومــــع كل صيــــف يبــــدأ المســــؤولون 
العراقيون بالبحث عن حلول حينية لأزمة 
الكهربــــاء في الوقت الذي يفترض فيه أن 
تقــــدم الحكومة خطة اســــتراتيجية تقوم 
على تعبئــــة الإمكانيــــات الذاتية وتنويع 
مصــــادر الاســــتيراد حتى لا تظــــل رهينة 

لضغوط المورّد الوحيد إيران.

وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء الجمعة عن 
اتخاذ العديد مــــن القرارات التي وصفت 
بالهامــــة لمعالجــــة الأزمــــة الحاليــــة كان 
أبرزهــــا ”تشــــكيل خليــــة أزمــــة لمواجهة 
النقص في ســــاعات تجهيز الكهرباء في 
بغــــداد والمحافظات“، في خطــــوة بدا أن 
الهدف منهــــا محاولة امتصاص الغضب 

الشعبي.
وأرجعت عضو لجنة الطاقة النيابية 
زهــــرة البجــــاري مشــــكلة الكهربــــاء إلى 
العديد من الأمور من بينها الاعتماد على 
الغاز المســــتورد مــــن الجانــــب الإيراني، 
منتقــــدة وزارة الكهربــــاء لعــــدم وضعها 
خطــــة اســــتراتيجية حقيقيــــة تعمل على 

تحسين الطاقة.

 الرياض – تستمر السعودية في تجميع 
عناصر القوة الاقتصادية في المنطقة بعد 
الإعلان عن شركة طيران جديدة للمنافسة 
على جذب الملايين من المســـافرين، وذلك 
ضمن رؤية ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان التي تعمل على تقليص اعتماد 
البلاد على إيـــرادات النفط وخلق بدائل 
بالتركيز على الســـياحة والترفيه والنقل 

وجذب الشركات العالمية الكبرى.
ومن شـــأن ظهـــور الشـــركة الجديدة 
أن يزيـــد من حدة التنافس بين شـــركات 
الطيـــران الإقليميـــة علـــى الفـــوز بثقـــة 
مســـافري الترانزيـــت الذيـــن يقصـــدون 

المنطقة.
ويأتي قرار استحداث شركة الطيران 
الجديـــدة، التـــي قد تتخذ مـــن العاصمة 
الريـــاض مقـــرا لهـــا، كتتويج لقـــرارات 
ســـابقة بدأت بمطالبة المملكة الشـــركات 
الدوليـــة، التي لها تعامـــلات مع القطاع 
العـــام الســـعودي، بـــأن تكـــون مقراتها 
الإقليميـــة موجودة في الســـعودية، وإلا 
فإنه ســـيتم إيقاف التعاقـــد معها بحلول 
عـــام 2024، فـــي خطوة قـــال مراقبون إن 
الهـــدف منها هو جعل الســـعودية مركزا 

اقتصاديا إقليميا.
وبـــدأت هـــذه الخطـــة القائمـــة على 
المنافســـة الإقليميـــة تتجســـد من خلال 
سلســـلة من الخطوات العملية من بينها 
التخطيـــط لتنفيـــذ مشـــروع مدينة نيوم 
العملاقة على البحر الأحمر، وهي مدينة 
تقوم على التكنولوجيـــا الذكية وبتكلفة 
500 مليـــار دولار. وكذلـــك إنشـــاء مطار 
جديـــد في الريـــاض بهـــدف تعزيز قدرة 
المملكـــة علـــى جـــذب 100 مليون ســـائح 
ســـنويا، بحلول عام 2030، بعد أن وصل 

العدد إلى 40 مليونا في 2019.
وأعلن ولي العهد السعودي عن دفعة 
لقطاع النقل واللوجستيات يوم الثلاثاء 
بهـــدف أن تصبـــح المملكة خامـــس أكبر 

مركز عالمي لحركة الترانزيت.
وقـــال الأمير محمـــد بن ســـلمان إن 
اســـتراتيجيته لتطويـــر خدمـــات النقل 
”تســـتهدف النهـــوض بالمملكـــة العربية 
الســـعودية لتصبح في المرتبة الخامسة 
عالمياً في الحركـــة العابرة للنقل الجوي، 
وزيـــادة الوجهـــات لأكثر مـــن 250 وجهة 
دولية، إلى جانب 

إطـــلاق ناقـــل وطنـــي جديد، بمـــا يمكّن 
القطاعـــات الأخرى مثل الحـــج والعمرة 

والسياحة من تحقيق مستهدفاتها“.
وتمثـــل هـــذه الاســـتراتيجية تحولا 
للســـعودية التـــي تشـــغل بقية شـــركات 
الطيران بهـــا، مثل الســـعودية المملوكة 
للطيـــران  التابعـــة  ووحدتهـــا  للدولـــة 
منخفـــض التكلفة طيـــران أديل، خدمات 
ســـفر محليـــة فـــي الأغلب ورحـــلات من 
وجهة إلى أخرى فقط من المملكة وإليها.

ومـــن شـــأن الخطـــوات الســـعودية 
الجديـــدة أن تهدد المنافســـين التقليديين 
في المنطقة مثل شـــركة الطيران العمانية 
ومشـــروع الدقم (الميناء اللوجستي) في 
ســـلطنة عمـــان، وكذلك طيـــران الإمارات 
ومدينة دبي كمقر للشـــركات وجبل علي 
للوجســـتيك. كما مـــن شـــأنها أيضا أن 
تنافس الخطوط القطرية وموانئ أقيمت 
بحجـــة كأس العالم لكنها الآن ســـتكون 

محدودة الأثر.
مهمـــة  تأثيـــرات  لا  بالمقابـــل، 
للاستراتيجية الســـعودية الجديدة على 

البحريـــن والكويـــت لأنهما فـــي الأصل 
تعملان بإمكانيات متواضعة في مختلف 

المجالات السابقة.
وقال وضاح الطه المحلل الاقتصادي 
وعضو المجلـــس الاستشـــاري في معهد 
تشـــارترد للأوراق المالية والاستثمار إنه 
“في ظـــل رؤية 2030 تســـعى الســـعودية 
لتنويـــع مصـــادر الدخل وزيادة نســـبة 
مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي“، مضيفا أن أنشـــطة 
الخدمـــات تحتـــل دورا مهما فـــي تنويع 
الاقتصـــاد الســـعودي وتخفيـــض معدل 

البطالة خصوصا بين الشباب.
وأشـــار الطه في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن موقـــع المملكة يؤهلهـــا لتطوير 
صناعـــة الطيـــران خصوصـــاً الســـوق 
الأفريقيـــة والأوروبية والآســـيوية، لافتا 
إلى أن الموضوع لا يرتبط فقط بتوســـيع 
أســـطول الطيران بل بالمنظومة الأوســـع 
التي تتضمن المطارات المؤهلة لاستقبال 
الرحلات الخارجيـــة والطرق المؤدية إلى 

المطارات لمنع الاختناقات المرورية.

من جهتها، اعتبرت ســـالمة الموشـــي 
الكاتبة السعودية في صحيفة ”الرياض“ 
الحكوميـــة أن ”ظهور المملكة كإحدى أهم 
الدول فـــي حركة الترانزيـــت بات مطلبا 
اقتصاديا ليس لأنه أحد أهم السياســـات 
الاقتصادية التي وضعتها رؤية 2030 بل 
لأن الســـعودية هي مركز حضاري وقاري 
هام، بل وتمثل منطقة ذات تأثير سيادي 

عالمي“.
وقالت الموشي في تصريح لـ“العرب“، 
”آن للدولة وهي تصبو بشكل مباشر إلى 
خدمة التحول الاقتصادي الذي كان أحد 
أهـــم منطلقات رؤيـــة 2030، إعادة هيكلة 
بنـــاء الاقتصاد الوطنـــي وتحقيق تنمية 

مستدامة“.
ويتخوف مراقبون ورجال أعمال من 
أن يتســـبب التوســـع في هذه القطاعات 
بتخمة طيـــران وخدمات لوجســـتية في 
منطقة تأثرت كثيـــرا بالأزمة الاقتصادية 
ممـــا  كورونـــا،  بأزمـــة  ثـــم  العالميـــة، 
يعني أن لا أحد ســـيخرج رابحا من هذه 

المنافسة.
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